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  :(*)خلاصة البحث
 

      يتعـــرض الباحـــث فـــي هـــذا البحـــث إلـــى قـــضية مـــن القـــضايا المعاصـــرة ذات الأهميـــة البالغـــة إذ إنهـــا تعـــد 
التــسويق قـضية مـوذج الأمثـل لآخـر صـيحات التـسويق التـي بـرزت بقـوة علـى الـساحة الاقتـصادية ، ألا وهـي الن

بعمولــة هرميــة ، حيــث تمكنــت مــن الاســتحواذ علــى جانــب كبيــر مــن ســوق التجــارة الالكترونيــة الرقميــة فــي فتــرة 
المساهمين فيها بوعـود براقـة وجيزة ، وباتت صورة متداولة لدى كثير من الشركات ، حيث تغري هذه الشركات 

ليجتهدوا في استقطاب عملاء جدد ، ويأخذ المساهم عمولة متراكمـة عـن كـل فـرد يـتم اسـتقطابه سـواء اسـتقطبه 
ُبنفــسه أو كــان اســتقطابه نتيجــة جهــد لأحــد أفــراد شــبكته ، وهنــا يطــرح الــسؤال عــن مــدى شــرعية هــذه المعاملــة ،  ُ َُ

ا مــا يحــاول الباحــث الإجابــة عنــه مــن هــذ... التــصدي لهــذه الظــاهرة ؟ ،ومــا هــو دور القــوانين والحكومــات فــي 
  . هذا البحث خلال

 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The writer here, in this research, treats with a modern way of marketing which is 
pyramid marketing. It spreads widely via internet as well other trading companies. 
In this way of marketing, there're big commissions for the participants to gather 
more and more clients. Those commissions are given either the participant himself 
fetches the customer or being fetched by others in the same web he formed before 
so the important question comes in mind is that if this way of marketing is 
legitimate  in Islamic Sharia'a or not and also what is the role f government in 
facing this phenomenon ? The writer tries to answer all those questions in this 
research  . 
 

 

---------------  
محكم منشور في مجلة الحق ، الصادرة عن لجنة البحوث والدراسات بجمعية الحقوقيين ، بدولة بحث بحث هذا ال*) 

   ، وقد توسع الباحث في٢٠١١ير  الموافق فبرا١٤٣٢الأول العدد السادس عشر ، ربيع  - الشارقة -  العربية الإمارات
 .ان الأحكام الفقهية للتسويق بعمولة هرمية ، دار النفائس  هذه القضية في كتاب آخر تحت النشر ، بعنوبسط
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    المقدمة  

إذ إن ؛   ناجحعلى أن التسويق يعد نقطة الارتكاز لأي مشروع اقتصاديتتفق كلمة الاقتصاديين            

 لى تحقيقه إالأنشطة التسويقية المختلفةترنو  مااح المادية ، وهذا هو تحقيق الأرب الهدف من إنشاء المشاريع

 ً ثم توسع النشاط التسويقي طبقان الإنتاج إلى النشاط التسويقي ،م اهتمامها الإدارة ولذلك فقد حولت ؛

  .لمفهومه الحديث بحيث تحرك من الشركات كأحد أنشطتها إلى شركات مستقلة بذاتها 

 ، وتمكنــت فــي فتــرة  الرقميــة علــى الــساحة الاقتــصادية التجــارة الالكترونيــةت ومنــد بدايــة التــسعينيات بــرز     

  قـرب تحـول الممارسـات التـسويقية إلـى الـصورة الرقميـةيق ، بمـا ينبـئ عـن من تغيير كـل معـادلات التـسووجيزة

من التـسويق يلعـب دورا متميـزا وجوهريـا ومتناميـا فـي وظـائف التـسويق بـشكل لـم والالكترونية ، وبات هدا النوع 

أوضــح الأمثلــة علــى ذلــك شــركات التــسويق الهرمــي ، التــي غــزت الحيــاة تعهــده الحيــاة الاقتــصادية مــن قبــل ، و

ًأنحــــاء العــــالم ، واســــتقطبت فــــي فتــــرة وجيــــزة أعــــدادا هائلــــة مــــن  الاقتــــصادية واتــــسعت أنــــشطتها لتغطــــي جميــــع

  . ، وفيما يلي سنلقي الضوء على حقيقة هذه الشركات وماهية عملها المشتركين

  " لاحا اصط" ، و" لغة " تعريف التسويق  - ١

  . تعريف التسويق في اللغة   - 

   ½  ¾   ..... m: قال تعالى،ياعات  ، ومنها السوق وهو موضع البقَوََأصلها من س: التسويق       

    À¿l )٢٠: الفرقان(يسوقها سوقا ها ،  القيادة والتقدم ، ومنه ساق الإبل وغير:َ، والسوق ، بفتح الواو هو

  .  قلبت الواو ياء لكسرة السيناقا ، لكنِوأصلها سو ،) ١ (وسياقا
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دارة  كلا المعنيين ، معنى البيع والشراء والتجارة ، ومعنى القيادة والإالتسويق في اللغة مشتق منف :قلت      

   . فن إدارة المبيعات  :بأنه) اللغة ( والسياقة ، ولذلك فيمكننا أن نعرف التسويق في 

    تعريف التسويق اصطلاحا - 

 إلا أن مفهومه ظل موضع خلاف ونقاش بين ة   بالرغم من أن التسويق يعتبر من أقدم الأنشطة الإنساني    

 وأهميته ووظائفه وأنشطته قد قالكتاب والمتخصصين، ليس هذا فقط بل إن نظرة الدارسين لمفهوم التسوي

  .اختلفت تبعا لمراحل التطور سواء الاجتماعية أم الاقتصادية 

 لتسويقا: فنقولأطرافها ، لكننا نجمع  مختلفة ومتنوعةالتسويق عند المتخصصين بتعريفاتف ِّرُ       وقد ع

إلى المستهلكين ، وذلك ) السلع ، الأفكار ، الخدمات ( وصول المنتجات  تيسر  جميع أوجه النشاط التيهو

   ) .٢( على اقتناء هذه السلع ملتلبية رغباتهم ، أو بتحفيزه

   : )٣(هرمي وصوره تعريف التسويق ال

ى تسميته ويق الهرمي ، فقد اصطلح البعض علتعددت المسميات والمصطلحات التي تطلق على التس        

 pyramid(الهرمي  المخطط أو،  ) multilayer marketing( الطبقاتو أبالبيع متعدد المستويات 

scheme( ويق الشبكي التسأو ) network marketing  (صفوفة تسويق المأو)matrix marketing ( ،

 في هذا الباب هو اصطلاح الدكتور ه وأدق ما وقفت علي،..كرة الثلج وشبهه بعضهم ب السمسرة الهرمية ، أو

، ذلك أن العمولة هي محور هذه العملية ،  )٤(رفيق المصري حيث أطلق عليه التسويق بعمولة هرمية 

  .ي متراكم وطريقة الحصول عليها كما سيأتي تكون بشكل هرم

  :منها ف التسويق الهرمي بتعريفات متعددة ، ِّرعُوقد           

 ، ارتباط العائد للمشترك على دخوله في مستوى مرتبط بمستويات أخرى تشكل بمجموعها طبقات : أنه-١

     .) ٥(..  ، وهكذا )رأس الهرم ( لأقرب إلى المشترك الأوكلما كان موقع المشترك   العائديزدادو
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ين ، وكــل مــن هــذين َ آخــرنيَْ يجلــب فيــه كــل مــشارك مــشارك)هرمــي شــبكي ( الاشــتراك بنظــام تــسويقي: أنــه -٢

 مقابـل منـتج صـوري حتـى يتـسنى بلـغ مـن المـال يدفعـه المـشتركوهكذا ، ويكـون ذلـك مقابـل م ، ...يجلب اثنين

  ) .٦(له الدخول في مجال التسويق 

لات أو حوافز مالية نتيجة لبيعه المنتج أو الخدمة ، إضافة برنامج تسويق يحصل فيه المسوق على عمو -٣

لحصوله على عمولات من كل شخص يتم اعتماده كمساعد أو تابع للمسوق وفق أنظمة وبرامج عمولات 

  . )٧(خاصة 

 يكافئو احتيال استثماري وتسويقي ه :  )(matrix marketing) تسويق المصفوفة (  النظام الهرمي -٣

  .) ٨( مام إلى البرنامجليدفعهم لإقناع أشخاص آخرين للانضالمشتركين ، 

 انضموا قبلهم ، آخرينون بعد أشخاص هرم من أشخاص ينضمبموجبه بنى ُ يمنظا: النظام الهرمي -٤

 سيكونون قادرين على جمع مبالغ أنهم الذين انضموا يدفعون لمن قبلهم في الهرم مع توقع الأشخاصهؤلاء و

  ) .٩( حقا ينضمون لاأشخاصمن 

كل مشترك في الشبكة من بعض المزايا بشرط أن يكسب فيه يستفيد نظام  : متعدد المستويات التسويق-٥

  .) ١٠( سمى أيضا بالبيع الهرمييو ن المشتركين ، وهكذا دواليك ،عددا آخر م

  : رأي الباحث 

  : تي  ، وهي كالآأساسيةيقوم على عناصر ن التسويق الهرمي من خلال ما سبق عرضه ، يظهر لنا أ

 .ا ، وتبيعه بأضعاف سعره الحقيقي شركة تسوق منتجا صوري - أ

.. بمكافآت خيالية لمن ينضم لشبكة المسوقين ٌوعد -ب   

  . لا يمكن الحصول على امتياز تسويق المنتجات إلا بعد شرائها - ج
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بكة المـسوق ، يـصب  فـي شـ ًخر بشراء المنـتج فـإن ذلـك الـشخص يـصبح عـضواإذا أقنع المسوق شخصا آ -د

  .الأولعمله وجهده في جيب المسوق 

 ، الأربــاح لتحقيــق الــشركاتبعــض ه تســتحدثنظــام ا: بأنــه  التــسويق الهرمــي ن نعــرفوبالتــالي فيمكننــا أ       

  .متراكمة متشابكة هرمية  حسابية  بطريقة استقطاب العملاء الجدد ، وتقدر على فيهتكون المكافأة

  ) . السلاسل غير المنتهية (مة الهرمية  نشأة وظهور الأنظ-٢

لقد وفرت عولمـة الاقتـصاد ، والنظـام العـالمي الجديـد أسـواقا جديـدة للأنظمـة الهرميـة ، وضـمنت لهـا       

ًانتشارا واسعا وأرضا خصبة في اقتصاديات السوق الجديدة  ً.  

اف الضحايا فـي أنحـاء المعمـورة ستهد      ولقد حفز ظهور التجارة الالكترونية محترفي الخداع إلى التحرك لا

على يـد ،  وذلك م ١٩٢٠في الولايات المتحدة جنوبي بوسطن ، عام وظهرت البذرة الأولى للتسويق الهرمي ، 

، حيـث وعـد مـن ينـضم إليـه مـن أفـراد المجتمـع )  Sharles Ponzi ( ) بـونزيزتـشارل( اسـمه مهـاجر ايطـالي

يومـا ، أو فائـدة ربـح بنـسبة ٤٥ ، وذلك خلال مدة تتراوح فيما بـين % ٥٠ا الأمريكي بأن يمنحهم أرباحا مقداره

،  % ٤٠٠ً يومــا ، وقــد بــرر هــذه النــسبة العاليــة مــن الــربح بأنــه يــربح فعليــا أرباحــا تقــدر ب ٩٠خــلال % ١٠٠

  .ك من خلال المتاجرة بالقسائم البريدية وذل

 يـدفع  أن مـن لـشاملة لتمكـين الـشخص فـي بلـد معـينقد أنشأت هذه القسائم بموجب المعاهدة البريدية ا       و

 قيمــة أجـــور البريــد المـــسترجعة مــرة واحـــدة ، وبموجــب رســـالة ترســل مـــن دولــة لأخـــرى ، وبــسبب الحـــرب ًمقــدما

العالمية الأولى حصل تقلب في أسعار العملة وسـبب ذلـك فرقـا بـين كلفـة الـشراء فـي الـدول المختلفـة ، فاسـتغل 

وعلى الرغم من صحة هذا التوجه إلا أن بونزي كـان  بضع سنتات من كل كوبون ، بونزي هذه الفروق ليكسب
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يعلم تمـام العلـم أن هـذا النظـام لـن يـنجح فـي التطبيـق الفعلـي بـسب قيـود الاسـتيراد ، وحتـى لـو كتـب لـه النجـاح 

  .ابتداء فلن يستطيع أن يغطي تلك الأرباح الهائلة التي وعد المستثمرين بها 

 مــن ً كبيــراًمــن الأربــاح للمــستثمرين الأوائــل ، ممــا أضــفى عليــه قــدرا% ٥٠ادر بــونزي إلــى دفــع ولقــد بــ        

المصداقية دفعـت النـاس إلـى التهافـت علـى الاشـتراك معـه مـن شـتى أنحـاء المعمـورة ، وفـي الوقـت الـذي كانـت 

إلـــى بنـــاء مـــصالح أعـــداد المـــساهمين معـــه تتـــضاعف ، قـــام بـــونزي بإيقـــاف شـــراء الكوبونـــات البريديـــة ، واتجـــه 

صــرف ممــا حــدا بهــا إلــى إيقــاف خاصــة لــه ، فانكــشف رصــيده المــالي أمــام البنــوك التــي كــان يتعامــل معهــا ، 

 وهــذا مبلــغ -  ملايــين دولار أمريكــي٦ترتــب عليــه ديــون مقــدارها ف ،شــيكات الأربــاح التــي يقــوم بــالتوقيع عليهــا 

 ١٠، وحكــم عليــه بالــسجن لمــدة ريــر والاحتيــال  ومــن ثــم تــم القــبض عليــه ووجهــت لــه تهمــة التغ-ضــخم وقتــذاك

  .           سنوات 

ة ، يـتم فيـه دفـع يـيتضح لنا من ذلك أن نظام بونزي نظام هرمي غير قانوني ، لا توجـد فيـه سـلعة حقيق       

نسبة من أموال المـشاركين الجـدد كجـزء مـن أربـاح المـشاركين القـدامى ، ويـسقط هـذا النظـام عنـدما يتوقـف هـذا 

  .لهرم عن النمو والتكاثر ، فيظهر مستحقين للأرباح دون تولد أرباح جديدة ا

كانــت هــذه هــي الــصورة الأقــدم والأشــهر للتــسويق الهرمــي ، ثــم توالــت بعــدها القــصص المثيــرة والــصور         

اق علـى هـذه المتنوعة والأشكال المتعددة لأهرامات الوهم ، وكلما كانت القوانين الغربية تتجه إلـى تـضييق الخنـ

المعاملة ، كان أرباب الحيل والخداع ممن يقفون وراءها يبتدعون حيلا جديدة لتجاوز تلك القـوانين ، واسـتغلال 

، وفيمــا يلــي سأشــير إلــى أبــرز تلــك الــصور ليــتمكن القــارئ مــن تــصور حقيقــة هــذه الــسلاسل غيــر )١١(ثغراتهــا 

  .   ًالمنتهية من الأوهام عمليا 
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  :  التي عرفت في الغرب ومن تلك الصور -٣

هـدايا (  منهـا منظمـة  ،  متعـددة وأشـكالصـورة مـن صـور الاحتيـال الهرمـي لهـا ألـوانوهي  :  نادي الهدايا

عي هذه المنظمة أنها جماعـة إنـسانية مـن فـاعلي الخيـر الأثريـاء الـذين يعطـون كميـات ّحيث تد) تعطى بحرية 

مبلغـا عطـى المـشترك يُف  أشـخاص ،الـرب ، بـشرط رعايـة ثلاثـةكبيرة من الأموال غير الخاضـعة للـضريبة باسـم 

  . له فائدة سنوية ُّالخارج ، يدر سري فيساب ـ في حمن المال غير الخاضع للضرائب

على الشخص اسـتقطاب المنظمة     ويظهر لي أن ذلك نوع من غسيل الأموال بطريقة هرمية ، حيث تشترط 

ات الشخــصية ، وتــضع مبــالغ ماليــة كبيــرة فــي أرصــدة ســرية فــي ثلاثــة أشــخاص ، وتطلــب مــنهم بعــض المعلومــ

  . بأسماء هؤلاء الأشخاص الخارج

 لأن المـال الـذي  والجـواب ؛لمـاذا لجـأت أهرامـات الـوهم إلـى الهـدايا ؟      والسؤال الذي يطـرح نفـسه هنـا هـو 

 دولار ، وهـذا ١٠٠٠٠ مـن قـل أ الأنظمة يسمى هدية ، والهدايا غيـر خاضـعة للـضرائب طالمـا أنهـاتتداوله هذه

 لأن الهدية في نظر القانون لا يتوقـع الحـصول مـن ورائهـا علـى مقابـل ، بينمـا الأمـر فـي  ؛تحايل على القانون

  .                       )١٢(واقع هذه الأنظمة الهرمية مختلف

كرة الثلج   )snow ball system ( أو تسويق المصفوفة )matrix marketing : (أن يستفيد كل وهي 

 فأركــان هــذه .. وهكــذا دواليــك  مــن المــشتركين ،ًض المزايــا بــشرط أن يكــسب عــددامــشترك فــي الــشبكة مــن بعــ

 : العملية ثلاثة 

  . عرض بضائع للجمهور -١

  . أو بسعر مخفض ً البضائع مجاناامتيازات معينة ، كشراء الأمل بالحصول على -٢

  ) . ١٣(سب مشتركين جدد كتعليق الحصول على الامتيازات على  -٣
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من الأمثلة العملية على هذا النظام ما شهدته صـناعة التـأمين فـي أوروبـا الـشرقية حيـث نـشأت شـركة و        

 ســنة هــو ١٥-١٠ لمــدة فــشراء وثيقــة التــأمين ،مــشهورة تهــدف إلــى تحويــل كــل المــؤمن لهــم إلــى وكــلاء تــأمين 

بل يحصل الوكيل على نقاط عن كل بيـع ، وعـن اسـتقطاب الشركة ، وفي المقاشرط الحصول على وكالة هذه 

 ً حـــدودا مجمـــوع النقـــاطلهـــدايا والـــرحلات الـــسياحية إذا بلـــغوكـــلاء جـــدد بالإضـــافة إلـــى مجموعـــة مـــن الحـــوافز كا

  ) .١٤ (معينة 

  شــركة Amway:كبــر منظمــات التــسويق متعــدد الطبقــات فــي العــالم ، وتــصل أرباحهــا ي واحــدة مــن أ هــ

  المــاء ومــساحيق التجميــلمــن بيــع منتجــات متنوعــة كالــصابون وأجهــزة تحليــة، وذلــك عــدة بلايــين الــسنوية إلــى 

 ، وكل موزع يحصل على المنتجات من الشخص الذي استقطبه ، وتكون بسعر الجملـة ......ومنتجات منزلية

ر بـين سـعر الجملـة اـ، والمؤسسين للهرم يأخذون البضائع من الشركة مباشرة ، وتكون الأرباح من فروق الأسعـ

  العميــل الــذي اشــتراهAmway وســعر التجزئــة بالإضــافة إلــى فوائــد شــهرية تــستند علــى المبلــغ الكلــي لمنتجــات

)١٥ (.  

كات بعـد أن كثـرت لـشر اإلا أن هـذههذه نبذة مختصرة عن أشـهر شـركات الأنظمـة الهرميـة فـي الغـرب ،       

ها ، أخذت تشق طريقها إلى البلاد العربية من خـلال بعـض تزعجوبدأت الملاحقات القضائية ، مشاكلها هناك 

،   فـي المنطقـة العربيـةلتـسويق الهرمـيم أولـى شـركات ا٢٠٠١ ، فظهـرت فـي أكتـوبر من اسـتهوتهم هـذه الفكـرة

حمـد ونـور المحمـود ، وهـم مـن الباكـستان ، على يد عمران خان وزمـاني أوذلك  كوم ، وهي شركة بزناس دوت

الــــشركة هــــذه م اســــتقطبت ٢٠٠٣ي فــــي مدينــــة دبــــي للانترنــــت ، وحــــسب إحــــصائية عــــام وكــــان مقرهــــا الرئيــــس

 تحــذر  بعــض الحكومــات، ثــم بـــدأت)١٦ (ت أرباحــا كبيــرةـ، وحققــ أكثــر مــن مائــة دولــة  مــشترك مــن٣١٥٠٠٠

  .حتى إن موقعها على الانترنت لم يعد متاحا   ، فاختفت هذه الشركة ،منها وتلاحق نشاطاتها
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بعــــض الــــشركات الأخــــرى تــــستخدم فكــــرة التــــسويق الهرمــــي لتــــسويق منتجاتهــــا كبيــــع  أخــــذت وبعــــد ذلــــك      

 أو الأشرطة الدعوية أو تقديم الخدمات الالكترونية كـشركة هبـة الجزيـرة وشـركة نـور للإنتـاج الفنـي ناتاالاسطو

ا ، فـاختفى  عملهـان مـا جوبهـت بفتـاوى شـرعية تحـرمغيرها من الـشركات التـي سـرعوشركة جدارة دوت كوم ، و

 ،  )DXN(  كـس إنثم تلا ذلك ظهور شركة دي االأنظمة الهرمية ، تبني فكرة بعضها ، وتوقف الآخر عن 

أن  علــى ا يؤكــدونمــخــذ المروجــون لهجمهمــا فــي ســماء التــسويق الهرمــي ، وأولمــع ن ) كويــست نــت ( وشــركة

، ولا الــخ .... لوجــود ســلعة حقيقيــة ؛ الهرميــة شركاتالــ  أنظمــة عــنالنظــام المتبــع فــي هــاتين الــشركتين يختلــف

 وغيرهــا إلــى الآن ، حيــث قمــت بزيــارة  الــدول العربيــةتــزال أفــرع هــاتين الــشركتين تمــارس نــشاطها فــي كثيــر مــن

ورات عــن  علــى كتيــب ومنــشارقة فــي منطقــة الرولــة ، وحــصلت فــي إمــارة الــش)دي اكــس إن (وع شــركة رـفــاحـــد 

  .لية حساب العمولات فيها وآ،  يتضمن الإشارة إلى منتجاتها الشركة

 ومــن الجــدير بالــذكر هنــا أنــه قــد وقــع الخــلاف بــين فقهــاء الــشريعة المعاصــرين فــي الحكــم علــى التــسويق       

ملات الـشرعية ؛ إلا ٕالهرمي في بداية ظهوره ، وذلك نتيجة اختلاف الاجتهادات في تكييفه والحاقه بأشبه المعـا

تحـريم هـذه المعاملـة ، وبـدأت بعـض الحكومـات العربيـة تتخـذ د ذهبوا إلى أن جماهير المعاصرين من الفقهاء ق

   .ضدها إجراءات قانونية لإيقاف أنشطتها 

  :من صور التسويق الهرمي التي اشتهرت في البلاد العربية  - ٤

شركة بزناس  بعضها ، منها إلى الإشارة، سبق معنا       ظهرت في هذا المجال عدة شركات عالمية منها 

)  ( biznas كويست نت، وشركة) Quest.net (  ة هبة الجزيرة ، وشركة دي اكس إن، وشرك 

)DXN(.....هذه الشركات بعض  الضوء في عجالة على  وفيما يلي سألقي ،الخ:  
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 وهي عبارة  ، أن يشتري الشخص منتجات الشركةي فويتلخص نظامها:  )Biznas.com( شركة بزناس -أ

 دولار ، وبذلك يصير له الحق في تسويق منتجات هذه الشركة ٩٩الكتروني بمبلغ عن برامج وموقع وبريد 

ء هذه المنتجات استحق للآخرين مقابل الحصول على عمولات محددة ، فإذا أقنع شخصين آخرين بشرا

  . )١٧( الشركةالمتبع لآلية حساب العمولات في نظام المحددة وفق الحصول على عمولات 

  هرمية رسائل السلسة ال -ب

ِفــي هــذه العمليــة ترســل لــك ولــلآلاف غيــرك رســالة تتــضمن قائمــة بعــشرة أســماء ، وتعــرض عليــك هــذ        َ ه ٌُ

الرسـالة فرصـة الحـصول علـى فوائـد غيـر مرتقبـة ، عـن طريـق إرسـال دولار واحـد إلـى كـل شـخص ممـن وردت 

 ، عـــضوية هـــذه الـــشركة ، وبتنفيـــذ الـــشخص هـــذا الطلـــب يمـــنح ) ١٠س : ١فرضـــا س( أســـماؤهم فـــي القائمـــة 

 مـن القائمـة ١وتتضمن هذه الرسالة الآلية التي تنتهجها هـذه العمليـة ، وهـي أن يقـوم العـضو الجديـد بحـذف س

ريـد مـع  وبعـدها يرسـل قائمتـه إلـى أي عـدد ي ،١٠ فـي مكـان س، وتحريك الآخرين إلى الأعلى ، ويـضع اسـمه

   .نسخة من الرسالة التي تتضمن التعليمات 

ذه الرسـالة كمـا هـو الحـال فـي مثيلاتهـا بـأن هـذا هـو الـسبيل الأمثـل لتكـوين الثـروات الطائلـة ، وتؤكد هـ

 اشتروا سيارات جديدة بعد شهرين مـن وآخرينوبأن بعض المشاركين في أعلى القائمة قد اشتروا بيوتا جديدة ، 

هال عليـك  بعـد ذلـك  سـتنئمـة ، إلى هذه السلسة ، وما عليك سوى أن تجلب عشرة أشخاص إلـى القامانضمامه

  :الدولارات من القوائم التي تليك ، وستكون الفوائد التي ستحصل عليها كالتالي 

   )عشرةكل واحد من العشرة في الطبقة الأولى استقطب (  دولار من الطبقة الثانية ١٠٠ ستحصل على -١

  . دولار من الطبقة الثالثة ١٠٠٠ ستحصل على -٢

   مليون دولار ، ١٠٠ ألف دولار ، وفي الطبقة الثامنة ١٠٠امسة ستحصل على  وبعد تكون الطبقة الخ-٣

   ) .١٨(....... مليار دولار ١٠ومن الطبقة العاشرة تحصل على 
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  :آلية عمل التسويق الهرمي  - ٥

وتبدأ  للتسويق الهرمي هي استغلال كل فرد لخدمة أغراض الشركة وزيادة مبيعاتها ، الأساسيةالفكرة       

تي ستنجيه من الحصول على الأرباح الهائلة الاء السلعة المستهدفة مع وعده به العملية بترغيبه في شرهذ

  .يحصل عليها المستهلك من تسويقه للسلعة المستهدفة التي الأرباح ويلات الفقر ، وتلك 

تضخم عندما يلم  المستهلك أحلامه عليها عند هذا الحد ، بل إنها تيبنيلأماني التي اتوقف ت ولا       

 أنستطاع إذا ا دولارا ٥٥، حيث تمنح الشركة العميل عمولة مقدارها  العميل بالنظام المتبع لحساب الأرباح

 ابي محدد على قدر من وهكذا تتضاعف العمولات وفق نظام حس ،يقنع تسعة أفراد بشراء منتج الشركة

لات وطريقة حسابها من شركة لأخرى ، وهذا يشترك في الشركة من خلال هذا العميل ، وتختلف هذه العمو

 وكل يليه، ممن ٍمبلغ على يحصل لكي يدفع عضو كلف ، الاختلاف لا يضر إذ إن الفكرة الجوهرية واحدة

وكما هو  ، الموعودة" الهبات "أو العمولات جمع ليمكن منها أكبر طبقة تليها أن يجب المشتركين من طبقة

إلى مبالغ باهظة يسيل لها لعاب ذوي الأحلام نظريا ه العمولات تصل  فإن هذ ؛ أدناهواضح في الجدول

  .والأوهام من الناس 

      

  العمولة بالدولار  مجموع الأعضاء  الأعضاء  الشهر

٢  ٢  ١  ....  

٦  ٤  ٢  ....  

٥٥  ١٤  ٨  ٣  

١١٠  ٣٠  ١٦  ٤  
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...  ....  ....  .....  

١٥٤٠  ٥١٠  ٢٥٦  ٨  

٣١٣٥  ١٠٢٢  ٥١٢  ٩  

٦٢٧٠  ٢٠٤٦  ١٠٢٤  ١٠  

٢٥,٠٨٠  ٨,١٩٠  ٤,٠٩٦  ١٢  

٣٠  
١,٠٧٣,٧٤١,٨٢

٤  
٦,٥٦١,٧٥٥,٦٤٠  ٢,١٤٧,٤٨٣,٦٤٦  

  

  : ملاحظة

  . إلى الشبكة شهريا ل على افتراض تضاعف عدد من ينضم هذا الجدو- 

  . )١٩( العمولة لا تدفع إلا بعد أن يبلغ عدد المنضمين لشبكة التسوق إلى تسعة أشخاص - 

  : فلفت انتباهي أمران لشركات،هذه ا للترويج لالتي تستخدمنية  الإعلاامجبرال ولقد نظرت في بعض     

فية الفنية العالية لهذه البرامج التي تعتمد ولا شك على دراسات نفسية للمستهلك ومحاولة برمجته رَِ الح-١

  .وتأهيله ليكون جنديا من جنود الشركة 

 ) DXN(  إعلانات شركة دي اكس إنفتبدأ إحدى ؛ تركيز هذه الإعلانات والدعايات على كلمة الحلم -٢

 أحيانا قد الأحلام: بعبارة من صوت عذب رخيم لامرأة كأنها تهمس في أذن المشاهد أو المستمع ؛ فتقول

أو كنت تؤمن بذاتك فاعلم بأنك  بحلمك إن كنت تؤمن...لكن عليك بالاستمرار ، ....تكون صعبة الوصول 

  .. حقيقة الحلمستجعل 
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مــن  وتــر يمكــن التــأثير أعظــم هــو أوهــام ومــا يتعلــق بهــا مــن الأحــلام وتــر أنى ذي عينــين ولا يخفــى علــ      

هـا فـي  تحقيقإلـى يرنـو أعماقـهكمـن فـي نسان هـو رغبـة حقيقيـة قويـة تن حلم الإخلاله على كثير من العوام ، لأ

 تحقيـق بإمكانيـة  التـوهمأو التـصور إلـى فـي نفـسه يـدعو مخيلتـه ولاشـك الأمـر  فإثـارة هـذا ؛قرب فرصة سـانحةأ

 جهد للترويج لها ، لكن الواقع خلاف ذلـك أقصى المرجوة من خلال المساهمة في هذه الشركة ، وبذل الأحلام

 هــذه الــشركة وتبقــى النــسبة العظمــى مــن المــساهمين فيهــا أصــحاب مــستفيد مــن هــذا الجهــد هــم أعظــم إن إذ؛ 

  . رض الواقع ق على أ التي لا تتحقوالأماني والأوهام الأحلامغارقة في بحار 

  :الموقف الشرعي من هذه القضية  -٦

 الفقهاء في هذه النازلة تبعا لاختلاف نظرهم في تكييفها الشرعي ، فرأى بعـضهم إلحاقهـا لقد تعدت أقوال      

بالسمسرة ، وبنى على ذلك جواز هذه المعاملة إذا خلـت مـن المحظـورات الـشرعية ، ورأى آخـرون بطلانهـا لمـا 

 عليــه مــن محــذورات شــرعية تتــضح عنــد التــدقيق فــي حقيقــة هــذه المعاملــة ، وذهــب آخــرون إلــى التوســط تــشتمل

  : بين هذين القولين ، وفيما يلي أشير إلى تلك المذاهب 

  :أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم هذا التسويق 

  ) ٢٠(الجواز بشروط  : القول الأول 

ت هـذه المعاملـة بالسمـسرة ، وجـاء فـي نـص َلحقـوى بـالأزهر ، حيـث أَوممن مال إلى هذا القول لجنة الفتـ      

إن مــا تقــوم بــه الــشركة مــن وســاطة بــين المنــتج والمــستهلك لتــرويج الــسلعة يــدخل فــي بــاب السمــسرة ، :" الفتــوى 

ً كما يقـول الفقهـاء جميعـا إذا والسمسرة   يكـون مـا يأخـذه الواسـطدليس أو ظلـم أو خيانـة  لـم تقـم علـى غـش أو تـُ

  ) .٢١ ("والسمسار حلال لا شبهة فيه
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وللــشيخ عبــد االله الجبــرين نحــو هــذه الفتــوى ، حيــث اشــترط لــصحة المعاملــة أن تكــون معلومــة لــيس فيهــا      

    .)٢٢(غرر أو ربا أو رشوة أو نوع قمار أو مخادعة 

عــن شــركة تــواه وممــن نحــا هــذا النحــو عبــد الكــريم الكحلــوت مفتــي محافظــة غــزة ، حيــث جــاء فــي ف          

ج لا يليــق بــالأخلاق الإســلامية ، وتخلــو برامجهــا مــن كــل مــا يجــرح  الــشركة لا تــسوق أي منــتبمــا أن:" بزنــاس 

  ) .٢٣..." (برامجها  مانع شرعي يمنع هذه الشركة من تسويق فلا يوجد..الدين أو الخلق 

والـدكتور أمــين ) ٢٤( الـدين عفانــة إلــى هـذا القــول الـدكتور احمـد محمــد الـسعد والــدكتور حـساموقـد ذهـب        

والــشيخ ســلمان العــودة حيــث اعتبــر منــاط الحكــم هــو الرغبــة فــي الــسلعة لميــزة ، ) ٢٥(وحامــد العلــي ، البطــوش 

  . )٢٦(ن لم تتوفر لم تصح ٕت المعاملة ، وافيها من عدمه ، فإذا وجدت الرغبة عند المشتري صح

  : أدلة أصحاب هذا القول 

  .للشركة ، والوكالة تصح بأجر وبغير أجر  أن المشترك وكيل -١

  . أن المشترك في هذه الشركة يعد سمسارا ، يأخذ أجره على السمسرة والتسويق لمنتجات الشركة -٢

  . لدى الشركة ، والإجارة جائزة بالإجماع ً أن المشترك يعمل أجيرا-٣

  ) . ٢٧(لة تغتفر فيها الجهالة أن الأرباح التي يأخذها المشترك تدخل في باب الجعالة ، والجعا -٤ 
 

  ): ٢٨ (مناقشة توجيهات أصحاب هذا القول

حتى نوضح الرد على أصحاب هذا القول لابد لنا من بيان التكييف الدقيق لهذه المعاملة ، هل تقاس       

  .الوكالة أم الإجارة أم الجعالة أم السمسرة أم أنها عملية بيع وشراء مجردة  على

لاعتبار الأول ، فالوكالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه ولو بغير رضا الطرف الآخر ، لبالنسبة  أما - 

أما التسويق الهرمي فهو عقد لازم من طرف الشركة جائز من قبل المشترك ، فلا يجوز للشركة أن تفسخ 
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، حيث لو كان ٕالعقد من قبلها ما دام المشترك ملتزم بمهمته ، والا لكان ذلك باب عبث في هذه العملية 

  .الأمر كذلك للجأت الشركة إلى فسخ العقد في الوقت الذي تزداد فيه عمولة المسوق 

جر ، لكن هناك فرق العلماء ، وهي صحيحة بأجر وبدون أ والوكالة تصح في البيع والشراء بإجماع - 

 البضاعة التي يسوق جوهري بين وكيل البيع وبين المسوق في التسويق الهرمي ، حيث إن الثاني ملزم بشراء

  . لها وبثمن يزيد عن ثمن المثل أيضا ، أما وكيل البيع فغالبا ما يأخذ أجرة على عمله 

لزم بدفع مبالغ ُ الجواب عن قياس التسويق الشبكي بالسمسرة ، حيث إن السمسار لا ي ذاتوهذا هو        

  ل في التسويق الهرمي ، وكذلك فإن السلعةمعينة ليتسنى له التسويق للسلعة المستهدفة بخلاف ما عليه الحا

هي أساس عملية السمسرة وجوهرها ، بينما تعد السلعة ذات قيمة ثانوية في عملية التسويق الهرمي ، مقارنة 

  .المكافآت التي يحلم بها المسوق وبالعمولات 

هده وجهود غيره من وثمة فرق ثالث بينهما وهو أن المسوق في التسويق الشبكي يأخذ عمولته من ج       

      .)٢٩ (العملاء ممن هم تحته في الشبكة ، بينما يأخذ السمسار أجره على ما يبذله من جهد فقط

 أما بالنسبة للاعتبار الثالث فالإجارة يشترط لها الفقهاء عدة شروط لا تتوافر في معاملة التسويق الشبكي ، - 

وجهالتها هي لب فكرة التسويق  تسويق الشبكي مجهولة ،من أهمها أن تكون الأجرة معلومة ، والأجرة في ال

الشبكي إذ إن الشركة تتوصل من خلال ذلك إلى التغرير بذوي الأحلام العريضة والأوهام المريضة للعمل 

  .بغية الحصول على العمولات الخيالية المنشودة 

الطرفين الأجل جهالة فاحشة ، فلا  ، وهنا يجهل كلا ًويشترط في الإجارة كذلك أن يكون الأجل معلوما      

يمكن للمشترك أن يعلم الوقت الذي يتمكن فيه من إقناع أطراف أخرى بشراء هذا المنتج ليحصل على الأجرة 

  . المنتظرة 
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إذ إن الجعالة يقدم فيها ؛  فالقول فيها مشابه للقول في الوكالة والسمسرة  ،أما بالنسبة للاعتبار الرابع - 

لمن يوفي بشروطه بمجرد انتهاء العمل ، أما التسويق الشبكي فهو سلسلة متصلة لا نهاية لها الجاعل جائزته 

ً، واذا فشل المشترك في جلب زبائن آخرين أو استطاع أن يقنع عددا قل من العدد المطلوب فإنه لا يحصل  إٔ

  .على أي عمولة ، والجعل في الجعالة محدد ، أما في السمسرة الهرمية فغير محدد 

 مقطوع به عند تحقق شرط الجاعل ، أما العمولة في التسويق الهرمي فهي محتملة ، جعالةوالجعل في ال     

  .  فقد يتمكن المسوق من إقناع المشتركين وقد لا يتمكن 

ًواذا لم يحصل المجعول له على الجعل في عقد الجعالة لا يعد مقامرا       لأنه لم يخسر ماله ، أما إذا لم ٕ

لمشترك في نظام التسويق الشبكي على العمولة ، فإنه يكون قد خسر ماله دون مقابل ، وهذا ما يقع يحصل ا

وهذه الصورة هي جوهر ، ) ٣٠(من المشتركين وفق إحصائيات بعض شركات التسويق الهرمي % ٩٩ل

   .دوران الأمر بين الغنم والغرمالقمار ، وهو 

  : لرغبة في السلعة ، فالجواب عنها نلخصه في النقاط التالية شبهة المنتج واأما فيما يتعلق ب         

 ولمن يسوق لها منتجاتها ينصب على العمولات ، وليس على السلعة ، هذه الشركاتأن التركيز الأكبر ل -١

 ، أما  لبعض هذه الشركاتالمعلندولار بحسب السعر  المائة قيمتهاتجاوز ويؤيد ذلك أن هذه المنتجات لا ت

إذا اشتبه أمران أو قد قرر الفقهاء رحمهم االله انه  دولار كما سبق أن اشرنا ، و٢٥٠٠٠ت فتصل إلى العمولا

هذه العمولات الكبيرة هي التي تسوغ شراء  إننا لو دققنا النظر لتبين لنا أن بل، تداخلا فالعبرة بالأعم الأغلب 

  .السلعة بتلك الأثمان الباهظة 

  التحريم  : القول الثاني

، )٣١(ٕ   والى هذا القول نحا أكثر المعاصرين ومنهم اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية    

( دس في جامعة الزرقاء الأهلية، ومؤتمر كلية الشريعة السا)٣٢(وفقهاء مجمع الفقه الإسلامي بالسودان 
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لباني للدراسات المنهجية والأبحاث ، ومركز الأ) م ٢٠٠٤- هـ١٤٢٥قضايا مالية معاصرة من منظور إسلامي 

، والشيخ ) ٣٤(، وهو قول الدكتور علي محي الدين القره داغي ، والدكتور حسين شحاتة ) ٣٣(العلمية 

 إبراهيم أحمد الشيخ الضرير، والشيخ ) ٣٦(والدكتور عبد الحي يوسف) ٣٥(يحيى بن موسى الزهراني 

، والدكتور محمود عكام )٣٩(الدكتور رفيق يونس المصري ، و) ٣٨(، والدكتور محمد بن صالح المنجد)٣٧(

، والدكتور أحمد الكردي ، والدكتور علاء )٤١(والدكتور أحمد بن موسى السهلي ) ٤٠(مفتي محافظة حلب

تعضده الأدلة الذي ، وهو القول  )٤٢(الدين زعتري والدكتور سامي بن إبراهيم السويلم وغيرهم من العلماء

   . المرعية الشرعية والقواعد

   : الأدلة

   :منها ما يصح عنده استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة ، لكن الباحث سيذكر 

 عند التدقيق في جوهر هذه المعاملة يتضح أن المنتج الذي تقوم بالترويج له ليس ذا قيمة مؤثرة في -١

 التي تعدها هذه الشركات ، وما  الأهمية القصوى تتركز في برامج التسويق إننشاطاتها واستراتيجياتها ، بل

  .ِّيترتب عليها من عمولات فلكية تخلب ألباب الناس وتسيل لعابهم 

، لينال عوضا عنه ) قيمة المنتج (     فمحصلة هذه المعاملة إذا هو أن يدفع المستهلك مبلغا من المال 

  ) .العمولات ( مبلغا آخر اكبر منه 

َثبت  شرعا ، وقد     وهذه صورة من صور الربا المحرم ْعن ََ ْابن َ َّعباس ِ ُأَنه "  رضي االله عنهماَ َسئل َّ ِ ْعن ُ َ 

ٍرجل ُ َباع َ ْمن َ ٍرجل ِ ُ ٍبمائة ًحريرة َ َِ َاشتراها َُّثم ، ِ ََ ْ َبخمسين ِ ِ ْ َ َفقال ؟ ِ ِدراهم : ََ َ ِبدراهم َ َ َ َمتفاضلة ِ ِ ََ ْدخلت ، ُ ََ َبينها َ ْ    " .حريرة َ

ُوالدليل       َِّ َعلى َ ْالمن َ َ ْمن عِْ َذلك ِ ُرواه مَا َِ َ ٌِمسلم َ ْ ِصحيحه فِي ُ ِ ِ ْمن )٤٣(َ ِحديث ِ ِ ِّعلي َ ِ ِبن َ ٍرباح ْ َ ُأَنه اللخمي َ َسمع َّ ِ َ 

َفضالة َ َ َبن َ ِعبيد ْ َْ ِّالأنصاري ُ ِ َ َْ ُيقول ْ ُ َأُتي َ ُرسول ِ ُ ِالله َ َّ َوهو ََبخيبر َُ ْ َ ٍبقلادة ِ َِ َ َفيها ِ ٌخرز ِ َ ٌوذهب َ َ َ َوهي،  َ ِ ْمن َ َالمغ ِ َ ُتباع ِِانمْ َُ 
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َفأَمر؛  َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ ِبالذهب َ َّ ِالقلادة فِي َِّالذي ِ َِ َ َفنزع ْ ِ ُوحده َُ َ ْ َقال َُّثم،  َ ُْلهم َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  ": ُالذهب َ ِبالذهب َّ َ َّ ًوزنا ِ ْ َ 

ٍبوزن ْ َِ . "  

ُوجهوَ ْ ِالدليل َ ْمن َِّ ِالخبر ِ َ َ ُأَنه ْ َّ َأَمر ِبنزع َ ْ ِالخرز َِ َ َ ِالذهب رادوٕاف ْ َ َليمكن َّ ِ ِْ ُبيعه ُ َُ َْولو،  ْ َجاز َ ُبيعه َ َُ ِالخرز عمِ ْ َ َ َلما ْ َاحتاج َ َ ْ 

ِوزنه َِإلى ْ َقال َُّثم  ِ،َ َ ":ُالذهب َ ِبالذهب َّ َ َّ ًوزنا ِ ْ ٍبوزن َ ْ َفنبه؛ "  َِ َبذلك َََّ َِ َعلى ِ َعلة َّأَن َ َّ ِإفراده ِ ِ ِبالبيع َْ َْْ َيتحقق ْأَن:هي  ِ َّ َ ِفيه ََ ِ 

، حيث  معاملة التسويق الهرمي تبين لنا انعدام المساواة بين البدلين فيها إلىإذا نظرنا ، و اواة بين البدلينمسْال

على في مقابل ذلك  لكنه لا يحصل  ليتسنى له الانضمام إلى الشركة وبشكل دوريك مبالغ كبيرةيدفع المشار

ه في أحيان نادرة ، وذلك إذا كان في رأس  ، وقد يحصل على مبالغ كبيرة تزيد على ما دفع في الغالبشيء

  .الهرم 

 هذه المعاملة تزيد على الربا في أن الربا مبادلة مال بمال أكثر منه تحقيقا ، أما في إن: بل إنني أقول      

معاملة التسويق الشبكي فإنها مبادلة مال بمال أكثر منه تعليقا على الأوهام والأحلام ، وقد تتحقق هذه 

الجانب الربوي في  ، وقد أوضحنا ، بما يعني أن هذه المعاملة تشتمل على ربا وقمار% ٣- ١بنسبة الأحلام 

  . معنا  فيما سبق هذه المعاملة

 أما القمار فمداره على احتمالية الغنم والغرم ، وتفصيل ذلك فيما نحن بصدده أن العميل الأول يدفع -٢ 

 وطمعه منصب على أن يدر عليه ذلك أرباحا طائلة عند قيامه وأمله) قيمة السلعة كستار( مبلغا من المال 

بالتسويق لمنتجات الشركة ، وهذا الأمل غالبا ما يصطدم بصخرة الواقع ويخسر المساهم ، وقد يحدث أن 

 ، كما هو الحال في كل صور القمار المتنوعة ، حيث تربح فئة قليلة ليكون ذلك مغريا ً جداٌ قليلٌيستفيد عدد

  .ن الناس للانكباب على هذا القمار لغيره م
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 كثيرا من صور القمار ر على ذلك أن العميل يقوم بعمل وجهد للتسويق لمنتجات الشركة فإنَّ     ولا يغب

حد الطرفين مالا وجهدا للحصول على مال اكبر ، كما هو الحال في بيع الحصاة ، وغيره من يبذل فيها أ

  ....لحديثة كلعب الورق والنرد على مال صور القمار المعاصرة وألعاب الحظ ا

 لو أننا سلمنا جدلا أن هذه المعاملة عبارة عن بيع مجرد، فإننا نورد على ذلك أن العوضين غير -٣

قد هي متساويين ، فالمشترك يدفع مبلغا يزيد على قيمة السلعة زيادة كبيرة ، وهذا غبن فاحش لان قضية الع

مقامات هذه المساواة هي المساواة بين البدلين أو العوضين ، وهذا ما لا يتحقق هم المساواة بين العاقدين ، وأ

  .، مما يقضي بفسادها لمعاملة في هذه ا

 المعمول به في كثير من دول ما يفعله بعض الناس من استغلال لنظام الكفيل تتشابه هذه المعاملة مع -٤

قابل كفالته ، وقد أفتى بتحريم هذا التصرف جمع من حيث يأخذ الكفيل راتبا مقطوعا من المكفول مالخليج ، 

 ، لان الكفالة في عرف الشريعة عقد إرفاق ، لا يجوز اخذ العوض عليه ، فالشريعة )٤٤(العلماء المعاصرين

 ، ووجه الشبه هو في العملاء الذين يستقطبهم ود الإرفاق بخلاف عقود المعاوضاتتمنع الاستثمار في عق

ما ا ينتج عنهم من جهد وعمل إنما يصب في جيب رأس الهرم ، تماما كما هو الحال فيرأس الهرم ، فكل م

 حيث يأخذ الكفيل جهود من يكفلهم مقابل كفالته دون وجه حق ، وهذا أكل لأموال الناس يفعله البعض

 .بالباطل في كلتا الحالتين 

  : أن هذه المعاملة فيها أكل للمال بالباطل ، وهذا من ناحيتين -٥

  .ى هذا المعنى فيما سبق  سبقت الإشارة إلاشتمالها على الغبن الفاحش ، وقد: الأولى 

رض الواقع ، فبأي حق تأكل يقة لها على أأن أكثر الأوعاد والعمولات التي يرنو إليها العميل لا حق: الثانية

  . هذه الشركة أموال المساهمين معها 
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 وباطن ي ،المشتر ُّرغُيَ ظاهر له كان ما هو : الغرر"و ،     وهذه صورة الغرر التي نهى عنها نبينا 

 أن تكون أو لا تكون ، والنهي عنها باب من ، ويندرج فيه كل بيوع الحظ والخطر التي يحتمل)45 ("مجهول

   .أعظم أبواب المناهي في البيوع 

  : ، فأقول وأزيد هذه المسألة وضوحا

 شخصان لكل تفترض أنه في كل شهر ينضم )ل المثال على سبيبزناس(  شركة التسويق الهرميإن 

شخص في الهرم ؛ فلو فرضنا أن رأس الشبكة هو عمرو فإنه لن يحصل على العمولة المقدرة إلا إذا جلب 

وهذه تقل عن المبلغ الذي  - دولارا ، ٥٥  مقدار مكافأتهكونثة مستويات ، وي ، وهذا يعني ثلاع زبائنتس

، في حين تحصل الشركة في مقابل ذلك على ربح صاف )46( -ي هذه الشركة يدفعه العميل للاشتراك ف

  .ً دولارا ٦٢٠قدره 

 ٢  وتكون في نهاية السنة الثانية  دولار ،٢٥٠٠٠ في نهاية السنة الأولى تبلغ عمولة العضو الشهرية/ 

   .ليون دولار دولار لتحصل على اثنين م١٠٠ تدفع  ، حيثنقطة الإغراءتكمن ، وهنا مليون دولار  

 في  حساب العمولات في هذه الشركة ، أنهلآليةالموضح الذي سبق الإشارة إليه ، و الجدول نلاحظ حسب 

 مليار شخص ، وبعد ذلك بشهرين يزيد العدد ٢منتصف السنة الثالثة يبلغ مجموع أعضاء الهرم أكثر من 

ا يعني أن الهرم لابد له أن يتوقف في ، مميزيد عن عدد سكان الكرة الأرضية  مليار شخص ، وهذا ٨عن 

، وهذا يعني أن المستويات الأخيرة من الهرم وهم الغالبية العظمى ستتعرض لخسارة كبيرة ، السنة الثالثة 

 نسبة أعضاء المستويات الأربعة الأخيرة فإن  ، وبلغة الأرقامبينما يربح بعض الأعضاء في المستويات العليا

   .من الأعضاء% ٦ ، بينما الرابحين هم ٩٣.٨ مجموع أعضاء الهرم تعادل إلى ) ١٨-١٥: المستوى( 
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  ، كــل مــا ذكرنــاه ســابقا مبنــي علــى توقعــات الــشركة بنجــاح العــضو بإدخــال شخــصين كــل شــهر فــي الــشركة

 هـذه تختلـف ولا شـك مـن شـخص لآخـر ، لكـن لـو فرضـنا أن نـسبة ؟لكن ما هي نـسبة نجـاح العـضو فـي ذلـك 

يـسترد  عمليـة لكـي ١٨، فإن احتمال تحقـق  % ٨٠آخرين بالانضمام إلى الشركة هي قناع نجاح العضو في إ

 ٢٥٠٠٠، وهـذا احتمـال ضـعيف جـدا ، أمـا تحقيـق عمولـة قـدرها % ١.٨ =١٨أس ) %٨٠= (المشترك مالـه 

صــفر ، أي  = ٨١٩٠أس % ٨٠ شخــصا ، واحتمــال وقــوع ذلــك هــو ٨١٩٠دولار شــهريا ؛ فيتطلــب انــضمام 

ــضمنه هــذه طــق الاحتمــالات يتعــذر تحقيــق هــذه العمولــة ، انــه بمن ــذي تت ــرر ال ــين لنــا بجــلاء أن الغ ــذا يب وه

  .) 47( المعاملة غرر فاحش جدا ، تفسد بمثله المعاملة

  البديل الشرعي - ٧

نك تتساءل أخي القارئ عن ن صور التسويق والسمسرة ، لا بد أ       بعد أن بينا بطلان هذه الصورة م

 ، حيث تدعو )48( هذه القضية يتمثل في السمسرة المشروعةُّلَرعي لهذه المعاملة المحرمة ، وحالبديل الش

الشركة ذوي الكفاءة للعمل لديها كمسوقين ، وتمنح كل مسوق عمولة محددة على كل عميل يقنعه بالانضمام 

  .وتجنب أسباب فساده إلى الشركة ، مع مراعاة الشروط الأخرى التي اشترطها الشارع لصحة عقد البيع ، 

   : تطور القوانين الغربية في تعاملها مع أهرامات الوهم-٨

 حيـث اكتفـت فـي بدايـة الأمـر بوجـود الـسلعة  ،    لقد تدرجت القوانين الغربية في تعاملها مع الأنظمـة الهرميـة

 ى ضــــد عنــــدما رفعــــت أمامهــــا دعــــو وقــــد صــــدر بــــذلك قــــرار مــــن محكمــــة أمريكيــــةلــــتحكم بــــسلامة المعاملــــة ،

لا   الشركة  مادامـتارس التسويق الهرمي غير المشروع ، فقضت المحكمة بأنـا تمـعلى أنه)Amway(شركة

تأخذ من المساهمين فيها مبالغ عـن الانـضمام إليهـا أو عـن المزايـا التـي يحـصلون عليهـا مـن اسـتقطاب آخـرين 

  .)49(سلعة حقيقيةمن التسويق الهرمي غير المشروع ؛لأنها تقوم على تسويق فإنها ليست 
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الهرمـــي ، ونظـــرت أولـــى القـــضايا  للنظـــر فـــي قـــضايا التـــسويق  أمريكيـــةتكونـــت لجنـــةم ، ١٩٧٠    وفـــي عـــام 

ـــأ)Amway(المتعلقـــة بـــشركة ـــا ، لعـــدة  ت المـــذكورةشركةالـــن  ، وحكمـــت محكمـــة الموضـــوع ب ًتبـــع نظامـــا قانوني ً

  :أسباب 

  .من المستقطبين الجدد  كثيرة ً أنها لا تتطلب أجورا-

    .)٥٠(  لا تشجع على تحميل المخزون- 

  . تشجع على البيع الحقيقي -

ويعنــى بهــا أن الــشركة تــشترط علــى كــل عميــل مــن عملائهــا بــأن يبيــع شــهريا مــا يقــدر ب  % : ٧٠ قاعــدة -

   .مما قام بشرائه من منتجات الشركة % ٧٠

يتمكنــوا المنتجــات بالتجزئــة بحيــث بيــع ن ينوعــوا فــي  بــأحيــث تــشترط الــشركة علــى المــوزعين%  : ١٠ وقاعــدة 

 .) ٥١ (%١٠من استقطاب مستهلكين جدد شهريا بنسبة 

 اســتند فيهــا اللجنــة فــي قــضايا جديــدة ثــم تطــور القــانون الأمريكــي فــي بدايــة التــسعينيات ، حيــث نظــرت      

مـت المحكمـة المختـصة حك  ، إلا أنAmwayقـضية حيثيات حكم محكمة الموضوع فـي المدعى عليهم على 

شـركة ، وبينـت المحكمـة أن إجـراءات ) webstar v . Omnitration int . inc   (بعـدم شـرعية شـركة 

)Amway  (  لا تعنــي شــيئا % ١٠وقاعــدة  % ٧٠لا تحــصن أي نظــام تــسويق ، وقــررت المحكمــة أن قاعــدة

، كمــا وجــدت بالتجزئــة  مبيعــات المــوزعين بالجملــة ، ولا تقــوم علــى البيــع الفعلــي إذا كانــت العمولــة تقــوم علــى 

    .)٥٢(المحكمة أن قاعدة إعادة المخزون تكون فعالة إذا تم تطبيقها فعلا

أو الحــبس  $ ٢٠٠٠٠٠م تــم تعــديل القــانون ليــسمح للمحكمــة بفــرض غرامــة تــصل إلــى ١٩٩٩وفــي عــام      

 فــي الــصوربــة تــصل العقوولمــدة تــصل إلــى ســنة ، أو كــلا العقــوبتين لأبــسط صــور جريمــة الاحتيــال الهرمــي ، 

،  )٥٣(ت ، ويرجــع تقــدير الــضرر المــادي إلــى المحكمــة المختــصة ســنوا/ ٥الأكثــر خطــورة إلــى الــسجن لمــدة  
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نــه لا يوجــد خــط واضــح يفــصل الأنظمــة الهرميــة غيــر المــشروعة عــن بــرامج  أوبعــد ذلــك تنبــه الفقــه الغربــي إلــى

 تفريــق بــين الــصورتين تقــوم علــى إســتراتيجيةفاتخــذ إجــراءات أكثــر دقــة لل؛ التــسويق متعــدد الطبقــات المــشروعة 

  ) .٥٥(ونسبة المنتجات المبيعة بالمقارنة مع نسبة العمولات التي يتم الحصول عليها ، ) ٥٤(البيع 

   :  ًعاو لكي يكون التسويق الهرمي مشراً ثلاثة شروطنون الفرنسي فقد وضعلقا بالنسبة ل      أما 

  .ى كسب شخص واحد فقط موعود بها علعلق الامتيازات ال ت-١

 لا يسوغ الحصول على دفعات مالية من المشتركين الجدد إذا كانت تصب في جيب واحد أو أكثر من -٢

  .المشتركين 

 يجب أن تضمن الشركة لبائع البضائع استعادة بضائعها غير المبيعة لفترة سنة بعد الشراء مع تخفيض -٣

  )  .٥٦( % ١٠في السعر لا يتجاوز 

  .الموقف القانوني الغربي في ضوء الفقه الإسلامي  نقد -٩

ا هــنيــة مقــصورا علــى حــالات خاصــة تنــتج ع      لقــد كــان تعامــل الحكومــات الغربيــة مــع قــضايا الأنظمــة الهرم

مــشكلات كبيــرة تــستدعي النظــر فيهــا ، ولــم تــستند تلــك الأحكــام الــصادرة مــن محــاكم الموضــوع إلــى مبــادئ أو 

 الهرميــة ، إلا أن هــذه النظــرة البدائيــة البــسيطة ، أخــذت فيمــا بعــد بالنــضج نظمــةبالأنــصوص قانونيــة خاصــة 

  .والتطور ، إلى أن وصلت إلى تلك الصورة التي اشرنا إليها فيما سبق معنا 

هرمـي  أحكامهـا حيـث تقـضي بمـشروعية نظـام       وقد لاحظنا كيف أن تلك النظرة بدت متناقضة في بعض

م تعــود لتــنقض هــذه الأحكــام وتزيــد مــن صــرامة الــشروط التــي يجــب مراعاتهــا فــي وفقــا لأســباب موضــوعية ، ثــ

تكــوين الأنظمــة الهرميــة المــشروعة ، إلا أن هــذه النظــرة لا يــزال الــنقص يعتريهــا كمــا يعتــري النظــام الاقتــصادي 

تة ـة ثابــلـشريع ، فقواعـد ابـا والقمـار الغـرر والربخلاف النظرة الشرعية التي اسـتقرت علـى تحـريم الغربي ككل ، 
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وراســخة تــسير فــي اتــزان ورســوخ ، ولــذلك فــإن أحكــام الــشريعة تقــضي بوضــوح علــى هــذه المــشكلات التــي تبــرز 

علــى الــساحة الاقتــصادية فــور ظهورهــا  ، بينمــا تبقــى الأنظمــة الغربيــة فــي انتظــار النتــائج التــي تنبثــق عــن هــذه 

؛ ل إلى تحـريم وتجـريم العمليـة ككـل كلات إلى أن تص القضاء على هذه المشَ محاولةالمعاملات لتبدأ بعد ذلك

ولذلك فقد انتهى الفقه الغربي إلى التفريق بين التسويق متعدد الطبقـات والأنظمـة الهرميـة غيـر المـشروعة علـى 

  .اعتبار أن الأولى توجد فيها سلعة أما الثانية فلا توجد فيها سلعة حقيقية 

عــن ذلــك كمــا أســلفنا ، فهــي تــرى أن الأنظمــة الهرميــة بنوعيهــا غيــر لكــن نظــرة الفقــه الإســلامي تختلــف       

شــرعي ، لأن المبــادئ التــي تقــوم عليهــا هــذه العمليــة مبــادئ لا تتفــق والقواعــد المرعيــة فــي الجوانــب الاقتــصادية 

  .في الشريعة الإسلامية 

حقة القوانين لها ، فالـسلعة مـا نب ملاتوقد بينا سابقا أن هذه الأنظمة لا تزال تتلون وتغير من جلدها لتج      

ة فإننا نقول ما هو المسوغ ليأخذ رأس يهي إلا ستار تحتمي به هذه الأنظمة ، ولو فرضنا أن هناك سلعة حقيق

والغالب أن رأس الهرم هو صـاحب الـشركة ، بـل إن الأسـماء العـشرة الأولـى ( الهرم جهود بقية أفراد هذه الهرم 

  :، ودعونا نبين تلك الأرباح الهائلة التي يجنيها رأس الهرم ) ذه الشركات في الغالب تعود إلى أصحاب ه

   .)ربح مركب (  يبيع السلعة بأضعاف قيمتها -١

تكــون هــذه الأمــوال عبــارة عــن رســوم للاشــتراك فــي و  مــن كــل مــشترك مــستجد ،ً جــداً كبيــرةٍ يأخــذ عمــولات-٢

 فــي  عــن أســعار متــضخمة للــسلع التــي تنتجهــا الــشركة عبــارةوأغيــر المــشروعة ، الهرميــة الــشركة فــي الأنظمــة 

شـراء كميـات ات تجاوز ذلك إلى إجبـار الأعـضاء علـى المشروع ، بل إن كثيرا من هذه الشركالشبكي التسويق 

إن بعــض الــشركات اتجهــت   ، وبأســعار خياليــة ســواء اســتطاعوا تــصريفها أم لا ، بــلن هــذه المنتجــات مــةكبيــر

قــاط معينــة للاســتمرار فــي عــضوية هــذه الــشركة ، وهــذه النقــاط لا يحــصل عليهــا إلــى اشــتراط الحــصول علــى ن
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 الـسلعة إلـى مغـرم فتحولت)  درهم ٣٠٠دي اكس إن (العميل إلا إذا اشترى منتجات هذه الشركة بشكل شهري 

  . ضافي في عنق عملاء هذه الشركات إ

غــرر بــه ، لكــن كيــف يــتم تجميــل هــذه لاشــك أن هــذه صــورة موغلــة فــي الخــداع والاســتغلال للمــستهلك الم    

كلمـة جميلـة يهـوى كـل إنـسان تحقيقهـا ، ويحـسن القـائمون علـى هـذه  ... الحلمالصورة حتى يتقبلها الناس ، انـه

  .الشركات اللعب بها 

: العاديـات( W  m X  ¤  £    ¢  ¡lختلـف فيـه اثنـان ،  ، وحـب النـاس للمـال لا يالتغرير بالمـالو

  . )٢٠: الفجر( m   ±  °   ¯  ®l:  ، وقال سبحانه)٨

      ولا شـــك أن الرغبـــة الـــشديدة للإنـــسان فـــي تحـــسين وضـــعه الاقتـــصادي تعمـــي بـــصره عـــن تلمـــس مـــواطن 

علـى ويعـسر ، ًولات فيها طريقة معقدة جدا الخداع والتغرير في هذه الشركات ، خاصة وأن طريقة حساب العم

  .أكثر الناس فهمها  

 إلا نــوع لإشــغال ذهــن المــشترك للتفكيــر فــي الاتجــاه غيــر الــصحيح ، فبــدل أن يفكــر وهــذا التعقيــد مــا هــو     

، والتــي يجنــي أرباحهــا رأس الهــرم ، ) اســتقطاب المــشتركين ( المــشترك فــي جهــوده التــي تــذهب أدراج الريــاح 

ي وبــدل أن يفكــر فــي مــا يدفعــه مــن عمــولات وأمــوال لــشراء منتجــات الــشركة ، دون الحــصول علــى مــردود مــال

د بهـا عِـُالعمـولات الخياليـة التـي ويذكر ، يبقى باله وذهنه مشغولا بالتفكير في الطريقة التي سيحـصل بهـا علـى 

  .الهرمية بما يغني عن إعادته هنا وقد سبق معنا الإفاضة في بيان الموقف الشرعي من الأنظمة ،

   دور الحكومات في التصدي للأنظمة الهرمية -١٠

معـاملات ، فـي مختلـف دول العـالم يرات الهيئات الحكومية المختصة من هذا النوع مـن اللقد توالت تحذ       

 : مــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك  الإجــــــــــــــــــراءات ، وفيمــــــــــــــــــا يلــــــــــــــــــي سأشــــــــــــــــــير فــــــــــــــــــي عجالــــــــــــــــــة إلــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــذه ،
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ذكـر فيـه  أهرامـات الـوهم ، وقـد  عامـا مـن تحـذيراالتابع للحكومة الأمريكيـة الاتحاد التجاري الفيدرالي نشر  -١ 

  : ها ن، م عدة نصائح

  .جدد   تنخدع بأي نظام يعدك بأرباح نظير قيامك بتجنيد عملاء لا -

   .)٥٧( المشاريع المجهولة التي تطالبك بدفع مبالغ مالية كبيرة  انتبه من-

أو مجموعة تمـارس نظـام أهرامـات  أضافت الحكومة الكندية في قوانين الجرائم جزءا خاصا بتجريم كل فرد -٢

بأنه طريقة تقوم على أساس دفـع مبلـغ للاشـتراك ضـمن مجموعـة  النظام ة قد وصفت هذاالوهم، وكانت الحكوم

وبعـدها يـتم مطالبـة  محاضرات أو الحصول على مواد تعليمية حول هـذا الموضـوع ، في مقابل حضور ، وذلك

   .بالانضمام إلى المجموعة بمحاولة إقناع عدد معين من المستخدمين الضحية

من المشتركين الذين خسروا أموالهم ، بينمـا  أن ملايين الدولارات قد جمعت طة الكندية  ويوضح موقع الشر   

  )  .٥٨(هائلة من الأموال  قليل جدا بكمية فاز عدد

ومحـذرة ، منـذرة بخطرهـا ،  انجلتـرا فـي  تحقيقا عن أهرامات الـوهم)BBC( نشرت وكالة أنباء البي بي سي-٣

نالهـا الكثيـر الضحايا ، فعلى الـرغم مـن الخـسائر التـي   أصحاب المشروعمن الطريقة المخدرة التي يصطاد بها

 المــواطنين بعــدم الانــسياق ت الحكومــةوقــد نــصح ،لمزيــد لا يــزال يقــع فــي شــراك الخديعــة  امــن الــضحايا إلا أن

  .) ٥٩( الزائفة الدعاوى وراء هذه

زناس ، وقد جاء في البيان ع شركة ب التحذير الصادر عن هيئة الأوراق المالية بباكستان من التعامل م-٤

  .) ٦٠(شروعة وتحايلية وغير أخلاقيةإن الشركة المذكورة وجد أنها تضطلع بممارسات غير م: "عنهاالصادر 

 رفعت وزارة التجارة الأمريكية قضية ضد إحدى شركات التسويق الهرمي العاملة على الأراضي الأمريكية -٥

   .تهمها بالغش والاحتيال على الجمهور ، ت) (skybiz، وهي شركة سكاي بز 
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م بإيقاف عمليات الشركة ، وتجميد أصولها تمهيـدا ٦/٦/٢٠٠١   وقد صدر قرار محكمة ولاية أوكلاهوما في 

  ) .٦١(لإعادة أموال العملاء الذين انضموا إليها 

 ٧٥٩وذلـك بـالقرار ، ) كويست نت (  أوقفت وزارة الاقتصاد السورية عمل إحدى شركات التسويق الهرمي -٦

الــوزارة بــرقم الــصينية ، والمــسجلة لــدى " نــت يــست كو" م ، القاضــي بإيقــاف عمــل شــركة ١/٤/٢٠٠٩، بتــاريخ 

   ) .٦٢(م ، وذلك لقيامها بأعمال تجارية مخالفة للسجل التجاري الممنوح لها ٣٠/٣/٢٠٠٨ ، بتاريخ ٣١٣٣٦

يمكن و المتعلقة بالتغرير وحماية المستهلك ، لقانونيةهناك الكثير من النصوص افي القانون الإماراتي  و- ٧  

  : وأشير فيما يلي إلى بعض منها على هذه الظاهرة ،ةسيطرال هاخلال تفعيلمن 

إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر ،  للمعاملات المدنية على أنه يقانون الإماراتال من ١٨٧/  المادة تنص  - أ

  .ُِّن غرر به فسخ العقد  ش جاز لموتحقق أن العقد تم بغبن فاح

 إذا اقتـرن  قانونـاًنه ربط بين الغبن والتغرير ؛ فالتغرير يكون عيبا من عيوب العقد    ونلاحظ من هذا النص أ

يغـرر بـه مـن خـلال الوعـود البراقـة بـالعمولات بالغبن ، وهذا ما يتحقق فـي التـسويق الهرمـي ، حيـث إن العميـل 

ًيغبن غبنا فاحشا فوالطائلة ،     .يزيد أضعافا عن قيمة مثيلاتها في السوق الذي ي قيمة السلعة ً

حماية المستهلك م بشأن ٢٠٠٦ لسنة ٢٤ من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ٢٧/ جاء في المادة - ب

 يحظر على أي شخص الإعلان بأي وسيلة كانت عن سلعة أو خدمة بشكل يؤدي إلى تضليل ":  ، ما نصه

  . ، وقد اشرنا فيما سبق إلى صور التضليل والخداع في التسويق الهرمي "هلكوخداع المست

  : الإماراتي للمعاملات المدنية على أن   من القانون١٠٢١/  المادة نصت - ج

  .  كل اتفاق على مقامرة أو رهان يكون باطلا -١ 

داء من الوقت الذي أدى  ولمن خسر في مقامرة أو رهان محظور أن يسترد ما دفعه خلال ستة أشهر ابت-٢

  .فيه ما خسره ، ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر ، وله أن يثبت ادعاءه بجميع طرق الادعاء 
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   وقد سبق معنا توضيح جانب القمار في هذه المعاملة عند الكلام على المخالفات الشرعية التي يتضمنها 

  .عقد التسويق متعدد الطبقات 

أن يتدخل في مثل هذه العقود من جانب آخر ، حيث تعد هذه العقود عقود إذعان  أيضاويمكن للقانون  -د 

) الطرف القوي(عان ، حيث إن الشركة ً، وذلك في العلاقة بين الشركة والعميل ، وفقا للمفهوم الحديث للاذ

لهذه اومة مسأي مناقشة أو ) الطرف الأضعف ( يل ـتنفرد بوضع بنود عقد التسويق الهرمي ، ولا يملك العم

الشروط ، فالقوة الاقتصادية لهذه الشركات تخولها من إملاء شروطها وقوانينها على عملائها ، وهذا هو 

  ) . ٦٣(جوهر الإذعان وفق المفهوم الحديث 

 ، وذلـك بإلغـاء الـشروط التعـسفية ، أو الـشروط التـي تنطـوي علـى القـانون يتدخل لك      ومن خلال هذا المس

، وبتفعيـل أمثـال التزاماتهمـا  يكفـل التـساوي بـين العاقـدين وير بالمستهلك ، وتعديل بنود العقد بمـاالغرر أو التغر

   . ظاهرة أهرامات الوهم   تتم السيطرة على القانونيةهذه النصوص

  

  
  : هم نتائج البحثوأالخاتمة 

  : ، أهمها توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج     
بيــة التــسويق الــشبكي بينمــا تحظــر التــسويق الهرمــي ، أمــا الفقــه الإســلامي فيــرى أن كــلا  تجيــز القــوانين الغر-١

   .النوعين ممنوع شرعا ، لاشتماله على كثير من المحظورات 
د شــــركات التــــسويق الهرمــــي -٢ ُ تع ِــــ المــــشاركين بعمــــولات ضــــخمة ، ترتكــــز أساســــا علــــى اســــتقطاب الآخــــرين َ

  .استثمار حقيقي للانضمام إلى الهرم ، ولا تستند إلى 
 الأنظمـــة الهرميـــة كالحربـــاء ، دائمـــة التخفـــي والتلـــون بقـــصد التهـــرب مـــن ملاحقـــة القـــوانين لهـــا ، ولـــتلائم -٣

  .خداع أكبر عدد ممكن منهم مكن من الضحايا ، ولتت
  . التي يمكن من خلال تفعيلها التصدي لمساوئ هذه الظاهرة العديد من النصوص القانونية يوجد -٤
  .آليات التجارة الالكترونية لتحقيق أرباح كبيرة وسريعة ت شركات التسويق الهرمي  استغل-٥
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  .  خسارة القاعدة العريضة من المشتركين  خلال  من تحقق هذه الشركات أرباحها-٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهامش 
العربي ، بيروت ، لبنان ،  ، ابن منظور ، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ،  دار إحياء التراث  لسان العرب المحيط)١

 ) .سوق ( الطبعة الثالثة، مادة 

 ، عبد الوهاب ريحاوي ، بحث غير منشور من مقتنيات التسويق والسمسرة في التطبيقات المصرفية: للاستزادة، انظر) ٢
ة التسويق ، نظر ، ١٦: ، ص التسويق مبادئه وطرقه حسنين زهير ،ى ، مصطف٢٠:مكتبة بنك دبي الإسلامي ، ص

   . ١٩-١٨: ، ص ٕ التسويق وادارة المبيعات ، محمد سعيد عبد الفتاح ،٧:  ، سمير محمد يوسف ، صاقتصادية
 ما سيذكر من التعريفات هنا يجري على ما اختاره الباحث من عدم التفريق بين التسويق متعـدد الطبقـات ، والأنظمـة الهرميـة )٣

 نــوعي التــسويق المــذكورين ، وللمزيــد مــن الإيــضاح حــول هــذه القــضية  انظــر  لكــلاتٍتعريفــا، ولــذلك ســيأتي معنــا الإشــارة إلــى 
  .  من هذا البحث ٣٧:ص
موقع الدكتور رفيق  منشورة على التسويق بعمولة شبكية أو هرمية ، هل يجوز ؟انظر مقالة للدكتور رفيق المصري بعنوان ) ٤

  : شبكة الانترنتالمصري على 
-20-24-09-212:2008=id&article=view&content_com=option?php.index/com.mb110.wailah://http

139=Itemid&11-40-10-23-09-55:2008=catid&46-49.    
، كلية الشريعة ، جامعة بحث مقدم لمؤتمر قضايا مالية معاصرة من منظور إسلامي المحاميد ،، شويش  السمسرة الهرمية) ٥ 

   . ٤: ، صم ٢٠٠٤ الأردن ، الزرقاء الأهلية ،
    .٤:  ، علي حسن عبد الحميد الحلبي ، الأردن ، الزرقاء ، دار الجنان ، صتعريف عقلاء الناس بحكم معاملة بزناس) ٦
 ، أسامة الأشقر ، بحث مقدم لمؤتمر كلية الشريعة ، قضايا مالية معاصرة من التكييف الفقهي لمعاملة التسويق الشبكي) ٧

  .٧: م ، ص٢٠٠٤منظور إسلامي ،  جامعة الزرقاء الأهلية ، الأردن ، 

8) Illegal pyramid selling schemes , available at :http://www.crimes-of- 
/Crimes/Delivered/pyramid.htm .      
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9) pyramid schemes , ponzi  schemes and related frauds, available at: http://members 
.impulse.net /~thebob/pyramid .    
10) Jean Calais – Auley ,Frank Steinmetz , Paris :Droit de la Consummation,5edition,Dalloz  
2000,B:117-119.  
11) Bill  E Branscume  Ponzi Schemes ,available at:  http:// fraudsandscams.com/pyramid.- 

 - htm  .  

12) pyramid schemes ,  ponzi Schemes , and related frauds , available  at http://members- 

 .impulse .net/~thebob/ Pyramid .html 

13) Jean Calais –Auley ,Frank Steinmetz, paris :Droit de la Consummation, 5edition Dalloz 
,2000 , B:117 -119 .  
14) Illegal pyramid selling schemes , available at :http://www.crimes-of- 
/Crimes/Delivered/pyramid.htm  .  
15)Amway ,Quixtatr ,Team of Destiny ,Team ,available at: http ://skepdic.com/   amway.html 

مقدم إلى مؤتمر كلية الشريعة السادس قضايا مالية معاصـرة مـن منظـور ) دراسة خاصة عن بزناس ( التجارة الالكترونية  )١٦
  .١٢:وسى ناصيف ، صإسلامي ، جامعة الزرقاء الأهلية الأردن ، ذيب م

: راجع موقعها على شبكة الانترنت :  ، من هذا البحث ، وللاستزادة ١٠: انظر جدول العمولات في هذه الشركة في ص) ١٧
Biznasweb.com .   

18) Bill  E.Branscum , Pyramid schemes, available at :http://www.fraudsandscams .com/- 
pyramid.htm  .                                                                                  

للـدكتور ســامي فتـوى فــي حكــم التعامــل مـع شــركة بزنــاس كــوم : لمزيـد مـن الإيــضاح حـول آليــة عمـل هــذه الـشركة ، انظــر) ١٩
، وانظـــر  htm.14706-60-quesshow/fatawa/net.islamtoday.www://http: رنـــت موقـــعالـــسويلم منـــشور علـــى الانت

 ويشـ ، شـــالسمـــسرة الهرميـــة ، كـــذلك ، ٧:  ، أســـامة الأشـــقر ، ص الـــشبكيالتكييـــف الفقهـــي لمعاملـــة التـــسويقكـــذلك بحـــث 
وانظـــر مقالـــة للـــدكتور رفيـــق يـــونس   ،٢٦٨-٢٦٦: ، علـــي أبـــو العـــز ، صالتجـــارة الالكترونيـــة : ، وانظـــر٤:  صالمحاميـــد ،

 : المــــــــصري؟ منــــــــشور فــــــــي موقــــــــع الــــــــدكتورلتــــــــسويق بعمولــــــــة شــــــــبكية أو هرميــــــــة ، هــــــــل يجــــــــوزالمــــــــصري بعنــــــــوان ا
http://wailah.110mb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=212:200809-24-20-

49-46&catid=55:2008-09-23-10-40-11&Itemid=139 ،  التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكيوانظر بحـث 
   : على شبكة الانترنت في موقع صيد الفوائد ، وهو منشور٣: ، إبراهيم احمد الشيخ الضرير ، ص

  :  المعلومـات العالميـة ي موقع الإسلام اليوم على شبكةف مقالة للأستاذ إبراهيم الكلثم :للاستزادة من هذا الموضوع راجع) ٢٠
 . htm.1680-35-artshow/bohooth/net.islamtoday.www://http     

 ، جمـع لاء النـاس بحكـم معاملـة بزنـاسكتاب تعريف عقـم ، وهي منشورة في ٢٠٠٢ /١/١٠، بتاريخ  فتوى لجنة الأزهر )٢١
     .٣٥: علي حسن عبد الحميد ، ص

  parent&4744=subid&vmasal=view?php.ftawa/com.jebreen-ibn://http=4153فتوى ابن جبرين انظر)٢٢
م ، وقـــد ذكـــرت فـــي بحـــث الـــدكتور ذيـــب موســـى ١٢/٥/٢٠٠٤هــــ ، الموافـــق ١٤٢٥/ ٣ /٢٣رقـــم كحلـــوت  فتـــوى الـــشيخ ال)٢٣

     .١٨:  ، المقدم إلى مؤتمر كلية الشريعة السادس جامعة الزرقاء الأهلية بالأردن ، صالتجارة الالكترونيةناصيف ، بعنوان 
    .٩: قر ،  ص، أسامة الأشالتكييف الفقهي لمعاملة التسويق الشبكي : انظر) ٢٤
    .٨:  ، شويش المحاميد ، صالسمسرة الهرمية: راجع) ٢٥
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   .١٢:  ، أسامة الأشقر ، صالتكييف الفقهي لمعاملة التسويق الشبكي) ٢٦
  :مـم الكلثـة إبراهيـ الانترنت في آخر مقال شبكةلإسلام اليوم فياقع و فتوى الدكتور سلمان العودة منشورة على م)٢٧

htm.1680-35-artshow/bohooth/net.islamtoday.www://http  ، السمــــــــسرة الهرميــــــــة: وللاســـــــتزادة ، انظــــــــر ، 
تكييف ال،  ٢٨٢ – ٢٨٠:  ، علي محمد أبو العـز ، صالتجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي ، ٨: ص ، المحاميـد

 ، ومقالة إبراهيم الكلثم ، وفتوى لجنـة الفتـوى بـالأزهر ، وفتـوى ١١-٩:  ، أسامة الأشقر ، صالفقهي لمعاملة التسويق الشبكي
  .الشيخ ابن جبرين ، كلها منشورة على موقع الإسلام اليوم الذي سبق التنويه عنه 

في موقع صيد ) م شركة بزناس وما شابهها من قمار حك( السودانيفتوى مجمع الفقه الإسلامي : للاستزادة ، انظر) ٢٨
وفتوى الشيخ محمد ،   5htm.41f/fatwa/net.saaid.www://http#: الفوائد على شبكة المعومات العالمية الانترنت

) مرجع سابق ( الدكتور سامي السويلم، وبحث ) مرجع سابق( صري مقالة الدكتور رفيق الم، و) مرجع سابق ( صالح المنجد
  ، وما بعدها ، ٢٧٩:  ص،) مرجع سابق(  لعلي أبو العز والتجارة الالكترونية) مرجع سابق  ( الدكتور الضرير، وبحث 

: ، ص)مرجع سابق (  للمحاميدوالسمسرة الهرمية ، وما بعدها ، ١٠: ص، ) مرجع سابق( والتكييف الفقهي لأسامة الأشقر 
   . ، وما بعدها ٩
    .٢٨٣:  ، أبو العز ، صالتجارة الالكترونية) ٢٩
   .٥:  ، حا١٧للاستزادة ، انظر المراجع المذكورة ص ) ٣٠
               http://www.islam-qa.com/ar/ref/42579 : راجع فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية)٣١
    .رجع سابق م)٣٢

.فتوى مركز الألباني منشورة في رسالة علي الحلبي، الموسومة بإعلام الناس بحكم التعامل مع شركة بزناس ) ٣٣  

  :منشورة على شبكة المعلومات العالمية  في موقع إسلام أون لاين فتوى الدكتور حسين شحاتة والدكتور القره داغي  )٣٤

-Arabic-IslamOnline=pagename?Satellite/servlet/net.islamonline.www://http
1122528620150=cid&FatwaAAskTheScholar/FatwaA/Scholar_Ask  

  http://www.saaid.net/Doat/yahia/11.htm:  منشورة على شبكة الانترنتشيخ يحيى موسى الزهرانيفتوى ال) ٣٥
  6htm.41f/fatwa/net.saaid.www://http# : منشورة على شبكة الانترنت  فتوى الدكتور عبد الحي يوسف)٣٦
  .   مرجع سابق)٣٧
   .مرجع سابق) ٣٨

   .مرجع سابق) ٣٩
  http://www.eftaa-aleppo.com/fatwa/index.php?module=fatwa&id=1707 كام  محمود عالشيختوى ف)٤٠
      3htm.41f/fatwa/net.saaid.www://http#:  ى الدكتور أحمد بن موسى السهليفتو )٤١

   .٢٦٩:  ، أبو العز ، ص التجارة الالكترونية:سبقت الإشارة إلى هذه الفتاوى ، وللاستزادة، انظر) ٤٢
  .م ١٩٩٨هـ، ١٤١٩ ،١بيع القلادة فيها خرز وذهب ، كتاب البيوع ، دار السلام ، الرياض ، ط:  ،باب٤٠٧٥: برقم) ٤٣
 ، أن خطاب الضمان ، الفقرة الثانيةبش) ١٢/٢(  القرار رقم  ،٢٥: ، صقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي  :انظر) ٤٤
، علي احمد  الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة :م ، وراجع ١٩٩٨هـ ، ١٤١٨، ٢:دار القلم ، دمشق ط: ط

سة الريان ، مكتبة دار القران ، مصر ، ومؤس: ، السالوس نفسه ، طفقه البيع والاستيثاق  ، ٧٤٩: ، ص٢: السالوس ، ج
 .١٤٤٠: ، صم ١٩٩٨-هـ١٤١٨بيروت ، لبنان ، 
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: هـ ، ط٦٠٦- ٥٤٤ابن الأثير ، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ، ، النهاية في غريب الحديث والأثر )45
، ٣: مد الطناحي ، جطاهر أحمد الزاوي ، محمود مح: بيروت ، تحقيق– القاهرة ، دار الكتاب اللبناني –دار الكتاب المصري 

     ) .غرر(  ، مادة ٣٥٥: ص
  . من هذا البحث ١٠: انظر، ص) 46
  حكم التعامل مع شركة بزناس للاستزادة ، انظر مقالة الدكتور سامي السويلم بعنوان ) 47
بق على بعض السمسرة هي التوسط بين البائع والمشتري في غير عقد الإجارة ، وغالب صورها تعد من الجعالة ، وقد تنط) 48

حالاتها صورة الإجارة ، أو صورة الوكالة ، فهي مترددة بين هذه العقود ، وعلى مشروعيتها غالب الفقهاء ، وقد ذكر الفقهاء 
رحمهم االله أن الجعالة تجوز مع جهالة العمل جهالة لا تمنع من تنفيذ العمل ، وكذلك رأى جمهورهم أن الجعالة تجوز مع جهالة 

 بنك دبي   مكتبة ، بحث غير مطبوع من مقتنياتالسمسرة وتطبيقاتها المصرفية:  تمنع من التسليم ، انظرالعوض جهالة لا
 ، عبد الوهاب ريحاوي ، بحث غير مطبوع من مقتنيات بنك التسويق والسمسرة في التطبيقات المصرفيةالإسلامي ، وبحث 

ق الهرمي هي أن هذه المعاملة قائمة على الخداع والوهم والتغرير دبي الإسلامي، وعلى ذلك نقول إن المشكلة الكبرى في التسوي
والغبن ، فلو كانت سمسرة حقيقية ، يتم فيها بيع سلعة حقيقية لأناس يريدون أن ينتفعوا بها ، لما كان فيها إشكال حتى ولو كان 

ة بصورة تخالف القواعد الشرعية في في الأجرة شيء من الجهالة ، لكن الإشكال يرد عليها لاشتمالها على عدة عقود مركب
وذلك في العلاقة بين العميل الأول وبين الشركة ، ثم سمسرة أو بيع ) أو سمسرة ( أبواب المعاملات ، ففيها بيع وشرط ،ووكالة 

 رأس ومن يستقطبهم من العملاء ، وقاصمة الظهر هي هذه العلاقة بين) رأس الهرم ( ، وذلك في العلاقة بين العميل الأول 
الهرم ومن يستقطبهم من العملاء ؛ إذ يصبحون كأنهم أجراء عنده بدون عقد إجارة فكل ما يقومون به من جهد ترجع ثمراته 
على رأس الهرم ، وهذه العلاقة ليس لها تكييف ولا مثيل في العقود الشرعية ، لأنها أكل لأموال الناس بالباطل ، فتركيب هذه 

  . الذي أفضى إلى فساد هذه المعاملة وبطلانها العقود على هذه الصورة  هو
من  :"   وتذكرني هذه الطريقة في حساب العمولات ، بتضاعف الحسنات لمن يدل الآخرين على عمل صالح كقول النبي 

لكن مضاعفة الحسنات لا تنقص من أجور العاملين " سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء 
ء ، أما في أهرامات الوهم ، فإن ذلك ينقص من أجورهم بلا محالة ، لأن رأس الهرم لا يحصل على ربحه إلا من شي

  !!!!! .خسارتهم
49) Amway ,Quixtatr ,Team of Destiny ,Team ,available at: http ://skepdic.com/   amway.html 

لعمــلاء علــى شــراء منتجــات أكثــر ممــا يــستطيع ذلــك العميــل بيعــه ، يقــصد بــه أن نظــام الــشركة يجبــر ا:  تحميــل المخــزون )50
ًوبأسعار متضخمة ، وهذا يعني أن الأشخاص في أعلى الهرم سيحـصلون علـى أربـاح كبيـرة فـي حـين أن عـددا  قلـيلا مـن الـسلع 

  .قد تحرك إلى السوق 
51) Debra A. Valentine (General Counsel ) , Pyramid Schemes , Prepared Statement for the 
U.S Federal Trade Commission, Presented at the international monetary funds seminar on 

  available at 1998 , 13C May . current legal issues affecting central banks Washington D
/speeches/vgo.ftc.www://http.shtm  . 16dvinef /  other   

52) Debra A . Valentine (General Counsel ) , Pyramid Schemes , Prepared Statement for 
the U.S Federal Trade Commission, Presented at the international monetary funds seminar 
on current legal issues affecting central banks Washington D. C May 13 , 1998  available at 
http://www.ftc.gov/speeches/ other/ dvimf 16. shtm .  
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53) Illegal pyramid selling schemes , available at :http://www.crimes-of- 
/Crimes/Delivered/pyramid.htm .  

  . بيع المنتجات  هل هو التركيز على استقطاب المشتركين أم على )54
55) Illegal pyramid selling schemes , available at :http://www.crimes-of-
/Crimes/Delivered/pyramid.htm . 
56) Jean Calais –Auley ,Frank Steinmetz, paris : Droit de la Consummation, 5edition Dalloz 
, 2000 , B:117 -119 .  

المنــــــــــــــصوري ، منــــــــــــــشورة فــــــــــــــي شــــــــــــــبكة الانترنــــــــــــــت علــــــــــــــى  موقــــــــــــــع منتــــــــــــــديات مملكــــــــــــــة مقالــــــــــــــة للكاتــــــــــــــب رامــــــــــــــي ) 57
    .t?php.showthread/com.bahrainforums.www://http=7844:البحرين

  .المرجع السابق نفسه ) 58
   . t?php.showthread/com.bahrainforums.www://http=7844:موقع منتديات مملكة البحرين ) 59
: ، وللاســتزادة انظــر  htm.com.bizna/otherlinks/pk.gov.secp.www: انظــر موقــع الهيئــة علــى شــبكة الانترنــت) 60

     .٢: مقالة الدكتور سامي السويلم ، ص
مقالة الدكتور سـامي : ، وللاستزادة انظر.www.ftc.gov/opa/2001/06/sky/htmمريكية  موقع وزارة التجارة الأ: انظر)61

   .٢: السويلم ، ص
   .p?/com.samaswa://http=15  )الانترنت( موقع وزارة الاقتصاد السورية على شبكة المعلومات العالمية ) 62

ــود الإذعــان فــي )63 ــانون الوضــعي عق ــة بالق ــه الإســلامي ، دراســة مقارن  ، أحمــد ســمير القرنــي ، رســالة ماجــستير غيــر الفق
  . ٣٣-٣١:  ، صم٢٠٠٨مطبوعة ، مقدمة لجامعة الشارقة 

  
  المصادر والمراجع     

  م القرآن الكري*
النهايــة فــي غريــب ، هـــ ٦٠٦-٥٤٤ابــن الأثيــر ، مجــد الــدين أبــو الــسعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري ،  -١

طــاهر أحمــد : بيــروت ، تحقيــق– القــاهرة ، دار الكتــاب اللبنــاني –دار الكتــاب المــصري :  ط،الحــديث والأثــر
  .الزاوي ، محمود محمد الطناحي 

،دار النفـائس ، الأردن ،   الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلاميالتجارة، أحمد علي محمد ، أبو العز  -٢
  .م ٢٠٠٨هـ ، ١٤٢٨الطبعة الأولى ، 

 
قضايا  بحث مقدم لمؤتمر كلية الشريعة ، ،التكييف الفقهي لمعاملة التسويق الشبكي، أسامة ،  الأشقر -٣

  م ٢٠٠٤ ، زرقاء الأهلية ، الأردنمالية معاصرة من منظور إسلامي ،  جامعة ال
 ، بحـــث غيـــر مطبـــوع مـــن مقتنيـــات  مكتبـــة بنـــك دبـــي السمـــسرة وتطبيقاتهـــا المـــصرفية، حـــسين   حامـــد ،-٤

  .الإسلامي 
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، الأردن ، الزرقــاء ، دار   تعريــف عقــلاء النــاس بحكــم معاملــة بزنــاس،علــي حــسن عبــد الحميــد، الحلبــي -٥
 .الجنان

 ،بحـث غيـر منـشور مـن مقتنيــات طبيقـات المـصرفيةالتـسويق والسمـسرة فـي التعبـد الوهـاب ، ،  ريحـاوي -٦
   .مكتبة بنك دبي الإسلامي 

   . التسويق مبادئه وطرقه حسنين ،ى مصطف،زهير -٧
   السالوس ، علي أحمد ، -٨
، دار الثقافة ، الدوحـة ، مؤسـسة الريـان ، بيـروت ، لبنـان الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة  -١
   م١٩٩٨هـ ، ١٤١٨، 
-هـــ١٤١٨مكتبــة دار القــران ، مــصر ، ومؤســسة الريــان ، بيــروت ، لبنــان ، :  ، طفقــه البيــع والاســتيثاق -٢

   .م ١٩٩٨
   .م١٩٦٦الطبعة الثانية ،  .  ٕ التسويق وادارة المبيعات عبد الفتاح ، محمد سعيد ،-٩
 دمـــشق ،الطبعـــة الثانيـــة ، دار القلـــم ، ثانيـــة ، الطبعـــة القـــرارات وتوصـــيات مجمـــع الفقـــه الإســـلامي ،   -١٠

   .م١٩٩٨هـ ، ١٤١٨
 رسـالة  ،عقود الإذعان في الفقه الإسـلامي ، دراسـة مقارنـة بالقـانون الوضـعي،  أحمد سـمير القرني ، -١١

  .م ٢٠٠٨معة الشارقة ماجستير غير مطبوعة ، مقدمة لجا

  

، اصـرة مـن منظـور إسـلاميبحث مقدم لمؤتمر قـضايا ماليـة مع ، السمسرة الهرمية،  شويش، المحاميد  -١٢
  . م ٢٠٠٤ الأردن ، كلية الشريعة ، جامعة الزرقاء الأهلية ،

  
 ، دار إحيـاء التـراث العربـي ، لسان العرب المحيط  ،ابن منظور ، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي -١٣ 

  .بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة 
مقـــدم إلـــى مـــؤتمر كليـــة ) ة خاصـــة عـــن بزنـــاس دراســـ( التجـــارة الالكترونيـــة  ،ذيـــب موســـى، ناصـــيف  -١٤

  . م٢٠٠٤، جامعة الزرقاء الأهلية ، الأردن ، الشريعة السادس قضايا مالية معاصرة من منظور إسلامي 
    هـــ١٤١٩،، دار الــسلام ، الريــاض ، الطبعــة الأولــى  صــحيح مــسلم،  النيــسابوري ، مــسلم بــن الحجــاج -١٥
  .م ١٩٩٨، 
   . مؤسسة شباب الجامعة ،  الإسكندرية ، التسويق ، نظرة اقتصادية يوسف ، سمير محمد ، -١٦
  

  لانجليزية اباللغة 
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17-  Amway ,Quixtatr ,Team of Destiny ,Team ,available at: http ://skepdic.com/ 
  amway.html  

 
18- Debra A. Valentine (General Counsel ) , Pyramid Schemes , Prepared 
Statement for the U.S Federal Trade Commission, Presented at the 
international monetary funds seminar on current legal issues affecting central 

  available at 1998 , 13C May . banks Washington D/esspeech/gov.ftc.www://http 
other / dvinef 16 . shtm .  
19- Illegal pyramid selling schemes , available at :http://www.crimes-of- 
/Crimes/Delivered/pyramid.htm .  

  
20- Bill  E.Branscum , Pyramid schemes, available at 
:http://www.fraudsandscams .com/- pyramid.htm  . 
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وهـــي منـــشورة فـــي كتـــاب تعريـــف عقـــلاء النـــاس بحكـــم م ، ٢٠٠٢ /١/١٠، بتـــاريخ فتـــوى لجنـــة الأزهـــر  -٢٥

   .معاملة بزناس ، جمع علي حسن عبد الحميد 
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م ، وقـد ذكـرت فـي بحـث الـدكتور ١٢/٥/٢٠٠٤هـ ، الموافق ١٤٢٥/ ٣ /٢٣رقم فتوى الشيخ الكحلوت  -٢٧
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ووقع  ، ، لم يذكر اسم الكاتبمقالة في إباحة التسويق الشبكي والتمييز بينه وبين التسويق الهرمي -٣٨
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